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المستخلص ..
كيحمي]النجــم: 53 / 14[،  كى  هــذا البحــث يكشــف التوافــق بــن صفــات »ســدرة المنتهــى« في قولــه تعــالى: حمىٱكم 
ــداد  ــن والامت ــرة الع ــة وح ــل دلالات: الاحتجــاب والكثاف « تحم ــة » ــث أنّ كلم ــود«؛ حي ــب الأس ــن صفــات »الثق وب
والسرعــة والحــرارة، وهــي نفــس صفــات الثقــب الأســود ، وكذلــك كلمــة »كي« فالثقــب الأســود منتهــى حيــث يشــكل 
برزخــا بــن عالمــن مختلفــن في قوانينهــا. وتنتهــى عنــده كل علــوم البــر وقوانــن الفيزيــاء، وتنتهــي فيــه المجــرات المقتربــة 

منــه، ومنتهــى الكــون يــوم القيامــة كــا بــدأ أول خلــق.
ما« متفقــة مــع معانــى الســدرة التــي عندهــا، فهــي جنــة مــن الجنــان، ولكنهــا مــن الجهــة الســفلية  وتفاســر »لي 

لا العلويــة، تــأوي إليهــا أرواح الشــهداء، والَْلَئكــة الموكّلــة بتدبــر الكــون. وهــي التــي كان فيهــا آدم عليــه الســام.
ــرص  ــدث« و»الق ــق الح ــى »أف ــق ع ــي تنطب ــم«. فه ــة والتعمي ــي والكثاف ــى »التغط ــة ع ــة: »نز«: الدال ــذا كلم وك
ــه تمامــا. فهــذا  ــي، بــل وقــع علي ينحمي أي: مــا مــال يمينــا وشــالا، ومــا تجــاوز المرئ يم  يز  ير  المــزود«، وكــذا قولــه: حمىٱىٰ 
ــة  ــا ورؤي ــى رؤيته ــدرة ع ــي الق ــولَ  أعُط ــن الرس ــا وراءه، ولك ــه وم ــا بجانب ــرى م ــل ي ــه ب ــر إلي ــد النظ ــرى عن ــكان لا ي الم

ــة«. ــة الجاذبي ــق »عدس ــى يواف ــذا المعن ــى، وه ــره أو يطغ ــغ ب ــات دون ان يزي الآي
وتفســرُ الرســول  الســدرةَ بالشــجرةِ لا يَــرُ معناهــا؛ لأن تفاســر الرســول  أحيانــا عــى ســبيل التمثيــل، أو 

المبالغــة، أو بمعظــم الــيء وأهمــه. 
لىحمي، حيــث تتوافــق معــاني »لى« مــع مــا يحــدث للنجــوم عنــد ســقوطها  لم  وممــا يوافــق الســياق قولــه: حمىٱلخ 
ــرات  ــال المج ــن خ ــض م ــر بع ــا إث ــقط بعضه ــد، وتس ــرع وتمت ــره؛ فت ــدرك قع ــذي لا ي ــض ال ــود الغام ــب الأس في الثق

ذٰحمي. يي  يم*  ـــ حمىٱيخ  ــل ب ــي ، ويوافقــه أيضــا وصــف جبري ــره، لتهلــك وتنته ــة باتجــاه قع المتهاوي
الكلمات المفتاحية : سدرة المنتهى ، الثقب الأسود ، عدسة الجاذبية ، القرص المزود ، أفق الحدث .

The perfect fit 
between “Sidra Al-Muntaha” and “Black Hole”

Dr. Qais Abdullah Mohammed
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Abstract :
This research reveals compatibility between the characteristics of “Sidrtulmuntahaa” 

in the “Surat annajm, and the characteristics of the “Black hole”, where as the word 
 carries Semantics: obscurity, density, eye confusion, stretch, speed, heat, These ”ســدر“
semantics have the same characteristics as a black hole.

As well as the word “الْمُنْتهََى” where as it represents the isthmus between two differ-
ent worlds in their laws. And all human science ends there.

The interpretations of the “جَنَّةُالْمَــأْوَى” are consistent with the meaning of Sidra, 
which is a paradise of Paradises, but from the bottom rather than the top, The souls of 
martyrs and angels entrusted with the management of the universe are harbored. It is 
the paradise in which Adam was. As well as the word “يغَْشَى”: which refers to “coverage, 
density and generalization”. They apply to» Event Horizon» and «Accretion Disk».

As for the verse: “وَمَاطَغَــى الْبَصَــرُ   his meaning: the Eye, did not turn right or ,”مَــازَاغَ 
left،and did not surpass, but he really completely sees it. This place does not see when 
you look at it but see what is next to him and beyond, but the Prophet was given the abil-
ity to see the mand see the verses with out distracting his eye sight or over hem, and this 
sense corresponds to the “lens of gravity.”.

The interpretation of Prophet of الْمُنْتهََى
ِ
ــدْرَة

ِ
 does not limit its meaning; because ”س

the interpretations of the Prophet some times as a representation, or exaggeration, or 
most of the thing and the most important.

Keywords: sidrtulmuntahaa،black hole، lens of gravity، Accretion Disk ،Event horizon.
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التوافق التام بين »سدرة المنتهى« 56
و »الثقب الأسود« ......................................................................... د. قيس عبدالله محمد

مقدمة

ــدِهِ الْكِتــابَ  بْ ــذِي أنَْــزَلَ عَــى عَ مْــدُ لَِِّ الَّ بســم الله الَْ
ــه  ــتْ كَلِمَتُ َّ ــاً، تَ ــاً حَكي ــاً عليّ يِّ ــاً قَ ــهُ عِوَج ــلْ لَ عَ وَلَْ يَْ
صِدْقًــا وَعَــدْلً، مصدقــا لمــا بــن يديــه: مــن الكتــب 
ومــن  والكونيــة،  العلميــة  الحقائــق  ومــن  الســاوية، 
المكتشــفات  ومــن كل  البنــاءة،  الصحيحــة  الأفــكار 
والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  كل  في  الحديثــة 
كــا  الإســام  معجــزة  فهــو  والفكريــة،  والاجتماعيــة 
عــى  والســام  والصــاة   ... ودســتوره  منهجــه  انــه 
ــه الله مــن اخــراق حجــب  ــذي مكن ــم ال الرســول الأعظ
ــر  ــي تبه ــرى الت ــات الك ــة الآي ــموات والأرض ورؤي الس
ــاس في  ــزت الن ــي أعج ــار، والت ــدر الأبص ــول وتس العق
ــوم  ــا الي ــا تعجزن ــا أنه ــم، ك ــران الكري ــزول الق ــت ن وق
ــي  ــارة الت ــر الجب ــة والمناظ ــزة الحديث ــراع الأجه ــد اخ بع
تجعلنــا نطلــع عــى حقائــق الكــون الواســع وأعاجيبــه...
انّ  قــرأت  عندمــا  البحــث  هــذا  بدايــة  كانــت 
اغلــب الفيزيائيــن يؤكــدون أن مــا يــدور في »الثقــب 
ــن  ــه يمك ــاء، وأن ــن الفيزي ــة قوان ــر نهاي ــود«)1( يعت الأس
أن يــؤدي إلى عــالم آخــر يختلــف تمامــا عــن عالمنــا في 
قوانينــه، فأثــار انتباهــي ودهشــتي إذ هــذه الصفــات 
هــي مــن خصائــص »ســدرة المنتهــى« فانطلقــت إلى 
ــا،  ــا عنه ــب علماؤن ــا كت ــرأ م ــة اق ــر واللغ ــب التفس كت
وبــدأت أقــارن بــن الآيــات الــواردة فيهــا وبــن مزايــا 
ــث،  ــراءة والبح ــت في الق ــا تعمق ــود، وكل ــب الأس الثق

))) نجــم يتكــون عندمــا تنتهــي طاقتــه ويبــدأ الانهيــار فيصبــح 
كثيفــا جــدا ذا جاذبيــة خارقــة بحيــث يثقــب نســيج الزمكان، 
ــرات  ــيّ المج ــس وط ــاع وكن ــى ابت ــه ع ــا لقدرت ــمي ثقب س
والنجــوم وكل شيء يقــرب منــه حتــى الضــوء؛ لذلــك فهــو 
معتــم لا يُــرى ولذلك ســمي اســود. ينظــر الســاء في القران، 
 ،2005 بــروت،  ط3،  المعرفــة،  دار  النجــار،  زغلــول 
https://www.nasa.gov/audience/ص219؛و
forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-

is-a-black-hole-k4.html

كلــا رأيــت التوافــق بينهــا اكثــر واشــد، فقــررت انْ أدوِّن 
هــذه التوافقــات في هــذا البحــث الوجيــز، حيــث لم أجــد 

ــا. ــبَ حوله ــن كتَ م
جوانــب  أحــد  يكشــف  ســوف  هنــا  فالباحــث 

كا  قي  قى  التفســر العلمــي لقولــه تعــالى: حمىٱفي 
نر  ما   لي  لى  كي   كى  كم   
يي  ين   يم  يز  ير  ىٰ  نى   نن  نم  نز 
ــع  ــام م ــا الت ئهحمي)2(، وانطباقه ئم  ئخ  ئح  ئج 
مــا يســمى بـ«الثقــب الأســود« ينظــر الشــكل رقــم )1(.
وخطتــي في البحــث هــي أني أبــدأ بذكــر خصائــص 
»الثقــب الأســود« حســب آخــر صــورة لــه وحســب 
أقــوم  ثــم  والرياضيــن،  الفيزيائيــن  العلــاء  أقــوال 
ــر  ــادر التفس ــن مص ــا م ــابقة نق ــات الس ــر الآي بتفس
ــة، مقارنــا بــن هــذه المعــاني وبــن  ومعاجــم اللغــة العربي
خصائــص الثقــب الأســود، لنــرى التوافــق الكامــل، 
وبعــد هــذا أذكــر مِــن ســياق الســورة الآيــاتِ التــي تؤكــد 

ــه. ــا إلي ــا توصلن م
»black hole« »أولاً : خصائص »الثقب الأسود

)1( منطقة في السماء ذات كثافة مهولة.)3(
تراهــا  أن  العــن  تســتطيع  لا  مظلمــة  محجوبــة   )2(
ــى  ــتطيع حت ــي لا يس ــا الت ــا وجاذبيته ه ــبب طيِّ بس

الضــوء الإفــات منهــا. فــرُى دائــرة ســوداء.)4(.
)3( تنتهــى عندهــا قوانــن الفيزيــاء وتختــل فيهــا الأبعاد 
الأربعــة مــن الطــول والعــرض والارتفاع والزمــان.)5(.

))) النجم 53/ 13 – 18.
h t t p s : / / w w w. n a s a . g o v / 		 (((
audience/forstudents/k-4/stories/nasa-
knows/what- is-a-black-hole-k4.html
 Misner, Thorne & Wheeler 		 (((

1973, p. 848
http://www.hawking.org.uk/into-a-black-

hole.html
https://www.sasapost.com/first-picture-   (((
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ــوازٍ  ــر م ــالم آخ ــان إلى ع ــل الإنس ــا أن تُدخ )4( بإمكانه
في مســتقبل خالــد لانهائــي لا تحكمــه نفــس قواعــد 
كوننــا.  عــى  تنطبــق  التــي  والنتيجــة«  »الســبب 
ــتيفن  ــهور »س ــي المش ــالم الفيزيائ ــك الع ــد ذل ــا أك ك
و«أنــدرو   ،»Stephen Hawking هوكينــج 
أســتاذ   »Andrew Strominger ســرومينجر 
بــري  و«مالكــولم  هارفــارد،  جامعــة  في  الفيزيــاء 
جامعــة  في  الفيزيــاء  أســتاذ   »Malcolm Perry
Peter Hantz« أســتاذ  كامــردج، و«بيــر هينتــز 
وكــذا  كاليفورنيــا،  بــركلي-  جامعــة  في  الفيزيــاء 
أســتاذ   »Thomas Hertog هيرتــوج  »تومــاس 
ــي  ــا، والفيزيائ ــن- بلجيكي ــة لوف ــاء في جامع الفيزي
ــتاذ  ــي Rodolfo Gambini« أس ــو جامبين »رودولف
الفيزيــاء بجامعــة الجمهوريــة- أوروغــواي ومعهــد 
لويزيانــا،   - النظريــة  للفيزيــاء  هــرني  هــوراس 

وغيرهــم كثــر جــداً.)1(.

/of-black-hole
))) ان اعتقــاد وجــود العــوالم المتعــددة يعتــر الآن اتجاهــا عامــا 
المثــال،  ســبيل  فعــى  الكــم.  ميكانيــكا  مجتمــع  في  وقويــا 
اقــراح تــم بــن 72 مــن الفيزيائيــن البارزيــن، قــام بــه 
الباحــث الأمريكــي »ديفيــد روب« في عــام 1995 ونــر في 
الدوريــة الفرنســية » Sciences et Avenir« في ينايــر مــن 
عــام 1998، أشــار إلى أن %60 تقريبــاً يعتقــدون أن العــوالم 
المتوازيــة حقيقيــة؛ ومنــذ 1995 والى يومنــا هــذا فــان الأدلــة 

ــزداد معهــا مؤيدوهــا. ــد وتقــوى، وي عليهــا تتزاي
https://www.thetimes.co.uk/article/stephen-
hawkings-parting-shot-is-multi-cosmic-

nbg0t6t9j
https://arxiv.org/abs/1707.07702

ht tps: / /physicsworld.com/a/s tephen-
hawkings-last-paper-predicts-a-smooth-

/exit-from-eternal-inflation
https: / /www.l ivescience.com/62073-
stephen-hawking-multiverse-theory.html

 Event« الحــدث  بأفــق  يعــرف  مــا  بــه  يحيــط   )5(
الزمــان  مــن  منطقــةٍ  حــدودُ  وهــو   »Horizon
ــات  ــوء الإف ــى الض ــن لأي شيء حت ــكان لا يمك والم
منطقــة  يســمونها  والعلــاء  هــا،  طيِّ ومــن  منهــا 
اللاعــودة »Area of no return«؛ فهــي منتهــى، 
أشــعة  بتغليــف  الأســود  الثقــب  جاذبيــة  وتقــوم 
الضــوء حولهــا، محدثــة بذلــك صــورة بصريــة في المــواد 
المحيطــة بــه يطلــق عليهــا اســم ظــل الثقــب الأســود 
»Black Hole Shadow«، وهــي منطقــة ممتــدة 
تبــدو أكــر خمــس مــرات مــن الثقــب الأســود..)2(
)6( محــاط بحلقــة ذهبيــة اللــون برتقاليــة لامعــة مضيئة 
ــة  ــطة الجاذبي ــا بواس ــم تدميره ــي يت ــواد الت ــل الم تمث
 accretion« د  الُمــزوِّ بالقــرص  تســمى  الهائلــة، 
disc«. لأنهــا تــزود الثقــب بالمــواد التــي يجتَذبهــا 

ويطويهــا إليــه.)3(
)7( الناظــر إلى الثقــب الأســود لا يــراه بــل يــرى ما حوله 
 Gravitational« ــة ي ــبب عدســة الجاذب وخلفــه بس
ــروره  ــاء الضــوء نتيجــة م ــرة انحن ــي ظاه lens«: وه
بجانــب جاذبيــة ضخمــة كجاذبيــة الثقــب الأســود. 
ــا  ــل إلين ــي يص ــرات الت ــن المج ــا م ــا خلفه ــرُى م ف
ضوءهــا منحنيــا حــول الجاذبيــة الضخمــة التــي 

ــم)2()4( ــر الشــكل رق تعمــل كعدســة. ينظ

 Krolik, Julian Henry. 1999. 		 (((
 Active Galactic Nuclei/ from the Central
 Black Hole to the Galactic Environment

Princeton University Press؛
h t t p s / / / w w w. j p l . n a s a . g o v / n e w s / n e w s .

p h p ? f e a t u r e = 7 3 7 2
https://www.jpl.nasa.gov/spaceimag� 		(((

es/details.php?id=PIA20697
 Tröster, Tilman, Weak gravitational,2017 		(((

lensing cross-correlations
 ،Overbye Jonathan؛   ،Corum Jason؛   ،Drakeford
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فــإن  )8( ذو سرعــة هائلــة وحــرارة شــديدة. وأيضــا 
ــه  ــه وحرارت ــزداد سرعت ــه ت ــه من ــزود باقتراب ــرص الم الق

جــدا.)1(
)9( ينتهــي عندهــا كل مــا يقــرب منهــا ويصــل الى أفــق 
الحــدث؛ حيــث تبتلعــه وتســحقه. ينظــر شــكل 

ــم )3(. رق
فالكــي  »هاينــو  لخصهــا  الصفــات  وهــذه 
HeinoFalcke«)2( بعــد أول صــورة في التاريــخ البشري 
ــا  ــر وكأنن ــدا الأم ــال: »ب ــا ق ــود« عندم ــب الأس لـــ »الثق
ــة  ــة كل شيء، نهاي ــم، إنهــا نهاي ــواب الجحي نقــف عــى أب

الزمــن والمــكان« .
وقــال أيضــاً »أن الثقــب يظهــر في الصــور كـ«حلقــة 

 Dennis (March 5, 2015). “Einstein’s Telescope -
.»)video (02/ 32

 Dennis (March 5, 2015). “Astronomers ،Overbye
 Observe Supernova and Find They’re Watching

.»Reruns
Cf. Kennefick 2005 for the classic early mea-
expeditions; for an over�ــون surements by theeإدنغت
view of more recent measurements, see Oha-
 nian&Ruffini 1994, ch. 4.3. For the most precise
 direct modern observations using quasars, cf.

Shapiro et al. 2004
http/ //blogs.discovermagazine. 		 (((
astronomers- /09/01/com/d-brief/2019
use-x-rays- to-c lock-a-black-hole-
spinning-at-half-the-speed-of-light/#.
XWT30uNvbDc، تمكــن فريــق مــن الباحثــن مــن 
ــارب 50 في  ــا يق ــود ب ــب الأس ــة دوران الثق ــاب سرع حس

الضــوء. سرعــة  مــن  المائــة 
))) البروفيســور هاينــو فالكــي مــن جامعــة رادبــود في هولنــدا 
رئيــس المجلــس العلمــي لمــروع »تلســكوب أفــق الحــدث 
Event Horizon Telescope«، الــذي قــاد فريقــا بحثيــا 
مســتخدما  دولــة  مــن«40«  عــالم  مــن«200«  اكثــر  مــن 

ــد. ــل في آن واح ــة في«8« دول تعم ــر هائل نواظ

ــط بفتحــة مظلمــة دائريــة«.)3( ــة، تحي نــار« ملتهب
ــر  ــول إلى تفس ــرة. نتح ــذة المخت ــذه النب ــد ه وبع

ــا: ــرف خصائصه ــى« لنع ــدرة المنته ــات »س آي

اً: خصائص »سدرة المنتهى« ي ثان
ــى« بأوصــافٍ،  تَهَ نْ يصــف الــرب تعــالى »سِــدْرَةِ الُْ

ــا: منه
ةُ الَْأوَْى . 1. أنها عِنْدَهَا جَنَّ
2. أنها يَغْشَاها مَا يَغْشَى .

بَصَُ عندها وَمَا طَغَى . 3. أنها مَا زَاغَ الْ
3. أنهــا المنطقــة التــي رَأىَ رســول الله  عندهــا مِــنْ 

ــرْىَ. ــهِ الْكُ ــاتِ رَبِّ آيَ
وســوف نســلط الضــوء عــى معــاني هــذه الأوصــاف 
عــى  المنطقــة  هــذه  صفــات  منهــا  لنســتخلص 

التفصيــل.
معنى السدرة:

ــاه  ــدَرَ« ومعن ــل »سَ ــن الفع ــي م ــدرة« فه ــا »الس فأم
رَكّــزٍ مــع امتــداد  ز بكثافــة أو تَ ــوُّ الأســاسي المحــوري »تََ
مجتمــع  ــدِير:  فالسَّ الَحجْــب«)4(:  مــن  ونــوع  انتشــارٍ  أو 
ــدَارُ:  ــروف، والسِّ ــجَر مع ــدر: شَ ــواده، والسِ ــل وس النخ
ــوَةُ تغطــي  سُ ــيدارَةُ: القَلَنْ ــاء، والسَّ الكِلّــة والِخــدر في الخب
الــرأس، والوِقايــة التــي تكــون عــى رأس المــرأة تحــت 
ــدِر: البحــر. وســدَرَ  المِقنعــة، وهــي العُصابــة أيضــا. والسَّ
ــي  ــدْراً: أرَســله وأرخــاه ليغط ــرَْ سَ الرجــل الشــعرَ والسِ
ــر  ــرُه: تح ــدِرَ ب ــه. وسَ ــل ب ــه: تجلَّ رَ بثوب ــدَّ ــه. وتس مــا تحت
ةِ  هُ مــن شِــدَّ ــرَُ َ بَ ــرَّ ولم يكــد يبــر. وسَــدِرَ البعــرُ: تََ
ــدَر: ظلمَــة  نــة سَــاديرُ أي غَشــوةٌ. والسَّ يْ . وفي عَ ــرِّ الَح
تغشــى الْعــن، انْســدر: أسْع فِ عــدوه.)5(... والاحتجــاب 

/https://eventhorizontelescope.org   (((
ــل، ط.1،  ــن جب ــد حس ــل، محم ــتقاقي المؤص ــم الاش ))) المعج

القاهــرة، مكتبــة الآداب، 2010 م، 2/ 978، 979 .
))) ينظــر تهذيــب اللغــة، الأزهــري، ط1، بــروت، الــراث 
دار  الفراهيــدي،  العــن،  248؛   /12 2001م،  العــربي، 
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ــه  ــة من ب ــى المشــرك مــع الكلــات القري ــو المعن والاختفــاء ه
« و»الســدف« و»السَــدَمَ«  ــدْل« و»السَــدًّ أيضــاً، مثل: »السِّ

ــرْ«. ــكر« و»السِّ ــرّ« و»السَ و»ال
ــة  ئ ــم أو هي ــا اس ــي إم ــة« فه عْلَ ــة »فِ ــدْرة في الآي والسِّ

ــدْر)1(. السَّ
فنلاحــظ ممــا ســبق في مادة »ســدر« المعــاني والدلالات 

الآتية: 
)1( الاحتجــاب وعــدم قــدرة العــن عــى الرؤيــة، وهــذه 

ــزات الثقــب الأســود . ــرز ممي اب
الصفــة  وهــذه  العــن،  وحــرة  المشوشــة  الرؤيــة   )2(
الثقــب  إلى  الناظــر  البــر  حــرة  عــى  تنطبــق 
مــا وراءه. يــرى  بــل  يــراه  هــو لا  الأســود، حيــث 
ــب  ــزات الثق ــم ممي ــن اه ــو م ــة. وه ــز والكثاف )3( الترك

ــود. الأس
منطقــة  في  واضحــة  الصفــة  وهــذه  الامتــداد،   )4(
ــة  ــدة بخمس ــرى ممت ــث تُ ــود حي ــب الأس ــل الثق ظ

أضعافهــا.
أعظــم  مــن  وهمــا  الشــديدة،  والحــرارة  السرعــة   )5(
الأقــراص. مــن  يحيطــه  ومــا  الثقــب  خصائــص 
ــزات  ــدر« كل ممي ــة »الس ــت كلم ــف جمع ــر كي فانظ
الثقــب الأســود، فاســم »السِــدْرة« هــو اصــدق وأدق 

ــة الهــال، بغــداد، 1985م، 7/ 224، 225؛ جمهــرة  ومكتب
اللغــة، ابــن دريــد، ط1، بــروت، دار العلــم للملايــن، 
1987م، 2/ 628؛ المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، 
ط1، بــروت، دار القلــم، 1992م، 403؛ التكملــة والذيــل 
والصلــة، الصغــاني، مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، 1979م، 
ــادي، ط 8، مؤسســة  3/ 25؛ القامــوس المحيــط، الفيروزاب

ــروت، 2005م، 406. الرســالة، ب
))) يُنظــر المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، الفيومــي، 
البحريــن  مجمــع  159؛   /1 بــروت،  العلميــة،  المكتبــة 
طهــران,  المرتضــوي,  مكتبــة  الطريحــي,  النيريــن،  ومطلــع 
1945م ,3/ 340؛ الطــراز الأول والكنــاز لمــا عليــه مــن لغــة 
العــرب المعــول، ابــن معصــوم، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

.311 /2  ،398 /7 الــراث، 

ــود)2(. ــب الأس ــمى بالثق ــا يس ــى م ــق ع ــم يطل اس
ــدرٍ  ــجرة س ــى« ش نْتَهَ ــدْرَةِ الُْ ــى أن »سِ ــور ع والجمه
فــوق الســاء الســابعة لا يعلــم حقيقتهــا إلا الله)3(. وقــد 
ــكِ  ــنْ مَالِ ــاء عَ ــا ج ــا م ــك، منه ــث في ذل وردت الاحادي
لَــةِ  يْ ثَهُــمْ عَــنْ لَ ــيَّ  حَدَّ بِ بْــنِ صَعْصَعَــةَ ، أنََّ النَ
ــابِعَةِ...  ــاَءِ السَّ ــمَّ صَعِــدَ بِ إلَِ السَّ ــهِ قــال: ))... ثُ أسُِْيَ بِ

ــى((.)4( تَهَ ــدْرَةُ الُمنْ ــتْ إلََِّ سِ عَ ــمَّ رُفِ ثُ
لكــن بعــض العلماء أشــار إلى أن تســميتها بالســدرة 

))) لا يعــرض علينــا بــان الثقــوب الســوداء كثــرة جــدا في 
ــا نقــول: انهــا كــا وردت  الكــون فأيهــا ســدرة المنتهــى؛ لأنن
ــة  ــدرة عظيم ــي س ــابعة، فه ــاء الس ــوق الس ــث ف في الاحادي
ــا  ــة ك ــوم القيام ــي  ي ــون وينته ــيطوى الك ــا س ــدا، ومنه ج
كوننــا  أن  إلى  النظريــات  إحــدى  تشــر  وأيضــا  ســياتي. 
محــاصر بالفعــل داخــل ثقــب أســود عمــاق، وهــو في حــد 

ــر: ــر. ينظ ــر بكث ــك أك ــن فل ــزء م ــه ج ذات
h t t p s : / / a r a b i c p o s t .
81-%d8%8a%d9%84%d8%a7%d9%net/%d9
201 /84 %8a%d9 %%b3%d8%aa%d8%a7%d9
87-%d8 %87%d8%b0%d9 %d9 %/18 /10 /9
88%d 9 %84%d 8%a 3%d 8%a f %d 9 %%a 7%d 9
84% %88%d 8%a 7%d 9 %8a %d 8%a 9-%d 9 %
8a %85%d 8%a 7%d 8%b 1%d 9 %d 8%a a %d 9
86-%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%%d9
87%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a9- %%d9

/8 4 % d 8 % b 9 % d 8 % b 8 %% d 8 % a 7 % d 9
إحيــاء  دار  ســليمان،  بــن  مقاتــل  مقاتــل،  تفســر  يُنظــر   (((
في  البيــان  جامــع  160؛   /4  ،2003 بــروت,  الــراث، 
ــل أي القــران، الطــري, الطبعــة.1، مؤسســة الرســالة،  تأوي
بــروت, 2000، 22/ 513؛ تفســر الســمعاني، الســمعاني، 
زاد  5/ 289؛  الريــاض,1997،  الوطــن،  دار  الطبعــة.1، 
المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، الطبعــة. 1، دار 
مــدارك  186؛   /4  ،2002 بــروت,  العــربي،  الكتــاب 
الكلــم  دار   ،1 ط  النســفي،  التأويــل،  وحقائــق  التنزيــل 

.391  /3 1998م،  بــروت،  الطيــب، 
))) الجامــع الصحيــح، البخــاري، ط 1، بــروت، دار طــوق 
ــرَاجِ،  ــابُ المعِْ ــار، بَ ــب الأنص ــاب مناق ــاة، 2002، كت النج

52  /5  ،3887
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عــى وجــه التشــبيه والاســتعارة، وهــؤلاء العلماء أقســام:
ــام  ــبيه كالإم ــه التش ــدد وج ــق ولم يح ــن أطل ــم م )1( فمنه

البقاعــي )ت885 هـــ()1(. 
)2( ومنهــم كالإمــام البيضــاوي )ت685هـــ( والشــهاب 
حــدد  مــن  والقاســمي)ت1332هـ(  )ت1069هـــ( 

ــا.)2( ــة في ظله ــاع الملائك ــبه باجت الش
)3( ومنهــم كابــن عاشــور )ت1393هـــ( مــن حــدد 

رُّعــه وانتشــاره.  الشــبه في صفــة تَفَ
ــرْب النبــي  إلى  )4( أو في كونــه حــداً انتهــى إليــه قُ
موضــع لم يبلغــه قبلــه ملــك. ولعلــه مبنــي عــى 
اصطــاح عندهــم بــأن يجعلــوا في حــدود البقــاع 

ســدرا.)3(
ــن عــادل  ــرازي )ت606هـــ( واب ــن كال )5( ومــن المفسري
بعد850هـــ(،  )ت  والنيســابوري  نحو880هـــ(  )ت 
تحــر  وهــو  ــدْر«:  »السَّ معــاني  بأحــد  هــا  فَسَّ مــن 
ــارُ  ــذِي تَُ ــانِ الَّ ــي الزَّمَ ــى« ه نْتَهَ ــدْرَةِ الُْ ــر، وأن »سِ النظ

ــاَءِ.)4( عُقَ ــولُ الْ ــهِ عُقُ ي فِ
الســدرة.  دلالــة  في  الآراء  د  تَعــدُّ نــرى  وهكــذا 
صحيحــة  كلهــا  المعــاني  هــذه  انّ  ــرى  يَ والباحــث 

))) يُنظــر نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، البقاعــي، 
ــامي، 19/ 53 . ــاب الإس ــرة، دار الكت القاه

ــاوي، ط.1،  ــل، البيض ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــر أن ))) يُنظ
عنايــة  158؛   /5  ،1998 بــروت،  الــراث،  إحيــاء  دار 
ــراضي، الشــهاب، دار صــادر، بــروت،  ــة ال القــاضي وكفاي
8/ 111؛ محاســن التأويــل، القاســمي، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، 1998، 9/ 65
))) يُنظــر التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، الــدار التونســية 

.101  /27  ،1984 تونــس،  للنــر، 
دار  ط.3،  الــرازي،  الفخــر  الغيــب،  مفاتيــح  يُنظــر   (((
إحيــاء الــراث، بــروت, 2000، 28/ 244؛ اللبــاب في 
علــوم الكتــاب، ابــن عــادل, ط.1، دار الكُتُــب العلميــة، 
ــان،  ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــروت، 18/ 172؛ غرائ ب
النيســابوري، ط.1، دار الكُتُــب العلميــة، بــروت، 1996، 

203  /6

ــقٌ  ــةِ ح ــثَ الصحيح ــتَ في الاحادي ــا ثب ــة، وانّ م مُتَْمَل
ــفُ لهــا  ــه يضي ــه البتــة، ولكنّ وصــدقٌ ويقــنٌ لا ريــب في
ــواردة  ــاني ال ــقُ كلَّ المع ــةَ ويواف ــةَ العربي ــق اللغ ــاً يُواف فه
ــا  ــز عليه ــه يتمي ــنة ولا يخالفهــا، ولكن ــاب والس في الكت
ــتُ إعجــازا رائعــا مهــا في موافقــةِ القــرآنِ لــكلِّ  ب ــه يُثْ بأنّ

مُعطَيــاتِ عُلــومِ الفلــكِ وتصديقــه لهــا.
ــرُ  يَجُ لا  بالشــجرةِ  الســدرةَ    الرســول  وتفســرُ 
في  كــا  كثــر  التفســر  في  وهــذا  معناهــا،  يَــرُ  ولا 
ثمحمي)5(، حيــث  ثز  قولــه تعــالى: حمىٱثر 
إن الصحابــة والتابعــن والعلــاء ذكــروا أقــوالا كثــرة 
ــةُ  ــاَمُ، ورفِْعَ ــرْآنُ، والْسِْ ــوةُ، والْقُ بُ ــا: النُّ ــا؛ منه في معناه
ــةِ،  الْمَُّ ــرَةُ  وكَثْ ــفَاعَةُ،  والشَّ الْقَلْــبِ،  وَنُــورُ  كْــرِ،  الذِّ

والذريــة)6(.
ــول  ــن رس ــة ع ــرة الصحيح ــار الكث ــاءت الأخب وج
ــع فــا خــاف بينهــا؛  ــة. وبالطب ــر في الجن ــه نه الله  أن
الكثــر،  الخــر  هــو  اللغويــة  حقيقتــه  في  الكوثــر  إذ 
ــنِ  ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــرٍْ، عَ ــن أبَي بِ ــه؛ فع ــر من ــوض الكوث وح
ــالَ فِ  ــهُ قَ ــاسٍ )ت687/68(، أنََّ بَّ ــنِ عَ ــنِ ابْ ــرٍْ، عَ جُبَ
ــو  ــالَ أبَُ ــاهُ«، قَ ــاهُ اللَُّ إيَِّ ــذِي أعَْطَ ــرُْ الَّ ــوَ الخَ ــرِ: »هُ الكَوْثَ
ــونَ  ــاسَ يَزْعُمُ ــإنَِّ النَّ ــرٍْ: فَ ــنِ جُبَ ــعِيدِ بْ ــتُ لِسَ ــرٍْ: قُلْ بِ
ــةِ  نَّ ــذِي فِ الجَ ــرُ الَّ هَ ــعِيدٌ: النَّ ــالَ سَ ــةِ، فَقَ نَّ ــرٌ فِ الجَ ــهُ نََ أنََّ

ــاهُ.)7( ــاهُ اللَُّ إيَِّ ــذِي أعَْطَ ــرِْ الَّ ــنَ الخَ مِ
ــي في قولــه  وكــا في تفســر الرســول  القــوة: بالرم

))) الكوثر 108/ 1.
ــب  ــدي، ط.1، دار الكُتُ ))) يُنظــر تأويــات أهــل الســنة، الماتري
بلــوغ  الى  الهدايــة  10/ 627؛   ،2005 بــروت،  العلميــة، 
الشــارقة،  جامعــة  ط.1،  طالــب،  أبي  بــن  مكــي  النهايــة، 
الأمــارات، 2008، 12/ 8468؛ الــدر المصــون في علــوم 
الكتــاب المكنــون، الســمين الحلبــي، دار القلــم، دمشــق، 11/ 
126، 128؛ التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، 30/ 573 .
ــابُ حمىٱئم  ))) لجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب التفســر، بَ

بمحمي، 4966، 6/ 178 بخ  بح  بج  ئه 
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حمحمي)1(، حيــث  حج  جم  جح  ثم  تعــالى: حمىٱته 
ــي(()2(  ــوة الرم ــي، ألا إن الق ــوة الرم ــال : ))ألا إن الق ق
ــيُ. قــال  ــاه أنّ معظــمَ القــوةِ وأنكاهــا للعــدو: الرم فمعن
ــإن رســول الله  ــل: ف ــال قائ ــإن ق الطــري )ت310هـــ(: »ف
ــه: ))ألا  ــوص بقول ــه الخص ــرادٌ ب ــك م ــنَّ أن ذل ــد ب  ق
إن القــوة الرمــي((؟ قيــل لــه: إن الخــر، وإن كان قــد 
ــرادٌ  ــه م ــى أن ــدلّ ع ــا ي ــر م ــس في الخ ــك، فلي ــاء بذل ج
ــم،  ــوة عليه ــاني الق ــائر مع ــة، دون س ــي خاص ــا الرم به
فــإن الرمــي أحــد معــاني القــوة«)3(، وكــذا الواحــدي 
ــث قــال: »الأولى أن يقــال: هــذا عــام في  )ت468هـــ( حي
كل مــا يتقــوى بــه عــى حــرب العــدو، ولا نخــص شــيئًا 
ــو  ــاد فه ــزو والجه ــة الغ ــن آل ــو م ــا ه ــكل م دون شيء، ف

ــي الله«)4(. ــا عن ــة م ــن جمل م
ے  ے  ھ  حمىھ  تعــالى:  الله  قــول  في  وكــذا 
ــة (()6(. ــج عرف ــال: )) الح ــول  ق ــإن الرس ۓحمي)5( ف
ــي  يَعْنِ بــل  عرفــة،  الحــج  كل  أن  يعنــي  لا  وهــو 
ــه وهــو أعظــم  ــا بجــزء من ــره هن ــاَدُهُ. فتفس ــهُ وَعِ مُعْظَمُ

ركــن فيــه)7(.

))) الأنفال 8/ 60 .
))) المســند الصحيــح، مســلم ابــن الحجــاج، دار إحيــاء الــراث، 
مْــيِ  الرَّ فَضْــلِ  بَــابُ  الأمــارة،  كتــاب   ،1954 بــروت، 
وَالْـَـثِّ عَلَيْــهِ، وَذَمِّ مَــنْ عَلِمَــهُ ثُــمَّ نَسِــيَهُ 1917، 3/ 1522

))) جامع البيان، الطبري، 14/ 37 .
ــام  ــة الإم ــعودية، جامع ــدي، الس ــيط، الواح ــر البس ))) التفس

محمــد بــن ســعود الإســامية، 2010(، 10/ 216 .
))) آل عمران 3/ 97 .

))) ســنن الترمــذي، أبــو عيســى الترمــذي، ط 2، مــر، مكتبــة 
 ، ــجِّ ــوَابُ الحَ ــي ، 1975، أَبْ ــابي الحلب ومطبعــة مصطفــى الب
ــجَّ  ــدْ أَدْرَكَ الحَ ــعٍ فَقَ ــامَ بجَِمْ ــنْ أَدْرَكَ الِإمَ ــاءَ فيِمَ ــا جَ ــابُ مَ بَ

228 /3 ،889
ــر،  ــان، دار الفك ــو حي ــر، أب ــي التفس ــر المحيطف ــر البح ))) يُنظ
بــروت، 2000، 5/ 343؛ المنتقــى شرح الموطــأ، الباجــي، 
فتــح   ،11  /1  ،1912 مــر،   ، الســعادة  مطبعــة  ط1، 
بــروت،  المعرفــة،  دار  العســقلاني،  حجــر  ابــن  البــاري، 

ــل،  ــبيل التمثي ــا عــى س فتفاســر الرســول  أحيان
ــبيل المبالغــة، أو بمعظــم الــيء وأهمــه... أو عــى س

ــوز  ــولُ، والمقصــودُ الإشــارةُ، فيج ــرةٌ تط ــة كث والأمثل
ــي ولكــن بــروط، منهــا: ــر النب ــادة عــى تفس الزي

1. أن تحتمل ألفاظُ الآيةِ المعانَي المستنبطةَ.
ــةَ  ــوصَ الثابت ــتنبطةُ النص ــاني المس ــفَ المع 2. وأن لا تخال

ــنةِ. ــابِ والس مــن الكت
التفســرِ  قواعــدَ  الاســتنباطُ  هــذا  وأن لا يخالــفَ   .3

العربيــةِ وعلومِهــا.  اللغــةِ  قواعــدَ  المعروفــةِ ولا 
أمــا المنتهــى فهــي »مُفْتَعَــل« مــن الفعــل »انتهــى«)8(، 
ــدر، أو  ــان، أو مص ــم زم ــكان، أو اس ــم م ــا اس ــي إم فه
اســم مفعــول عــى الحــذف والإيصــال، أي عنــد المنتهــى 

ته  تم  إليــه، وهــو الله ســبحانه، لقولــه تعــالى: حمىٱبه 
)10(...)9( حمي ثم

نْتَهَى« أقوال: ـ »سِدْرَةِ الُْ وفي سبب تسميتها ب
 1( لأن علــم الملائكــة ينتهــي إليهــا. قاله ابــن عباس(
)ت114هـــ(  وعطــاء  )ت32هـــ(  الأحبــار  وكعــب 
وعكرمــة )ت105هـــ( والكلبي )ت146هـــ(، ومقاتل 

)ت150هـ(.
)2( لأنهــا ينتهــي إليهــا مــا يهبــط مــن فوقهــا ومــا 
يصعــد مــن تحتهــا مــن أمــر الله لا يعدوهــا. قالــه 

. ابــن مســعود 

.94 /11 ،1959
))) ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، دار صــادر، لبنــان، 15/ 

.346 - 343
))) النجم 53/ 42.

244؛   /28 الــرازي،  الفخــر  الغيــب،  مفاتيــح  يُنظــر   ((1(
ــادل، 18/ 172؛ روح  ــن ع ــاب، اب ــوم الكت ــاب في عل اللب
البيــان، إســاعيل حقــي، دار الفكــر، بــروت، 9/ 224؛ 
بــروت،  العلميــة،  الكُتُــب  دار  الألــوسي،  المعــاني،  روح 
1995، 14/ 50؛ تفســر ابــن عرفــة، ابــن عرفــة، ط 1، دار 
ــه القــاضي  ــة، بــروت، 2008، 4/ 94 عناي الكتــب العلمي

وكفايــة الــراضي، الشــهاب، 8/ 111
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  3( لأنهــا ينتهــي إليهــا مــن كان عــى ســنة الرســول(
ومنهاجــه، قالــه أبــو هريــرة  )ت59هـــ(.

)4( لأنهــا تنتهــي إليهــا أعــال العبــاد لا تتعداهــا، ومــن 
هنــاك يقبلهــا الحــق، قالــه الضحــاك )ت105هـ(.

ــي مُرْســل،  بِ تَهِــي إليهــا كل ملــك مقــرب وَنَ )5( لأنهــا ينْ
ــه كعب. قال

)6( لأنها ينْتَهِي إليها أرواح الشهداء .
)7( لأنها ينْتَهِي إليها أرواح المؤمنين.)1(

إذن فهــي تنتهــي إليهــا علــوم الملائكــة والبــر، 
وينتهــي إليهــا كل مــا يصعــد مــن الأعــال والأرواح 
فــا  فوقهــا  مــن  نــزل  مــا  كل  وكــذا   ،... والملائكــة 
ــرزخ بــن عالَمــن مختلفــن في ســننهما  ــي ب يتجاوزهــا، فه
الثقــب  عــى  هــذا  وينطبــق  الفيزيائيــة.  وقوانينهــا 
الأســود الــذي تنتهــي عنــده كل القوانــن الطبيعيــة، 
ــذي  ــا ال ــن عالمن ــف ع ــر يختل ــالم آخ ــؤدي إلى ع ــذي ي وال

ــه. ــن في نح
ــي  ــي بعدهــا وه )8( ويمكــن تفســرها أيضــا بالآيــة الت
ثمحمي، أي منتهــى  ته  تم  قولــه تعــالى: حمىٱبه 
ان مبدأهــم منهــا)2(،  القيامــة، كــا  يــوم  كل شيء 
فــةً عامــةً، فيبقــى  وصيغــة »المنتهــى« جــاءت مُعرَّ
العمــوم عــى عمومــه فيشــمل كل شيء، فيكــون 
ــا  ــن الله لن ــد ب ــه، وق ــون كل ــاء الك ــة انته ــى هيئ المعن
كيــف بــدأ الكــون وكيــف ينتهــي بقولــه تعــالى: 

ىٌّٰ   ٍّ رٰ  ذٰ  يي  يى   حمىٱيم 
    َّ   ُّ    ِّ      ّٰئرحمي )3(.

تنويــر  30/21؛  الواحــدي،  البســيط،  التفســر  يُنظــر   (((
المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس، الفيروزابــادي، دار الكتب 
العلميــة، بــروت، 446؛ تأويــات أهــل الســنة، الماتريــدي، 
بحــر  395/5؛  المــاوردي،  والعيــون،  النكــت  422/9؛ 

العلــوم، الســمرقندي، دار الفكــر، بــروت، 3/ 341.
))) يُنظــر جامــع البيــان، الطــري، 22/ 547؛ الفواتــح الإلهيــة 

والمفاتــح الغيبيــة، النخجــواني، 2/ 366.
))) الأنبياء 21/ 104. 

ــي  ــون ينته ــا أن الك ــن لن ــة تب ــة الكريم ــذه الآي فه
بطــيِّ الســموات كــا بُــدِئَ بــه)4(، والطَــيّ في اللغــة: 
ــى  ــه ع ــيءِ بعض ــيُ وإدراج ال ــاه: ثَنْ ــر. ومعن ــد الن ض
بعــض فيتضــامُّ ويدخــل بعضــه في أثنــاء بعــض، أو 
ــوب،  ــة والث ــيّ الصحيف ــض: كطَ ــع بع ــه م ــم بعضِ نَظْ
في  ــن  بِ اللَ وطــيُّ  بالحجــارة،  عَرْشُــها  ــة:  الركيّ وطَــيّ 
ــة: الضَمــر  ــة، والطَويّ ــة: النِي يّ ــوي الطِ ــاء، ومــن المعن البن

والنيــة.)5(
وأعظــم وأصــدق كلمــة تصف مــا يجــري في الثقوب 
ــي اســتخدمها القــران وليــس  الســوداء هــي »الطــي« الت
لأنهــا  الفيزيائيــون،  يســتخدمها  التــي  »الجاذبيــة« 

ــى:  ــتمل ع تش
اللــف  وهــي  وطريقتهــا؛  الجاذبيــة  شــكل  أولاً: 

والإدراج. 
ــاً: نهايــة الجاذبيــة وهــي التداخــل والتضــام  ي وثان
ــك.  ــى ذل ــة ع ــة الجاذبي ــدل كلم ــا لا ت ــام. بين والانتظ
والعلــاء يعتقــدون بــأن الثقــوب الســوداء ســتكون هــي 
ــاء  ــبحانه لانته ــرب س ــخرها ال ــي س ــة الت الأداة الكوني
ــرد -  ــة تف ــون في نقط ــة الك ــاء، راتق ــي الس ــون وط الك
ــر  مركــز الثقــب الأســود - بــا يســمى بالانســحاق الكب

)6(.»The Big Crunch Theory« الشــديد  أو 

))) السماء في القران، زغلول النجار، ص181. 
))) يُنظــر مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، 3/ 429؛ المعجــم 

.1304 /3 المؤصــل، محمــد حســن جبــل،  الاشــتقاقي 
 Davies، Paul (January 9, 1997). The Last 		(((
 Three Minutes/ Conjectures About The Ultimate
Fate Of The Universe. Basic Books.ISBN 978-0-

.465-03851-0
 .How the Universe Works 3. End of the Universe

قنــاة ديســكفري. 2014.
 Dr. Gary F. Hinshaw, WMAP Introduction to

 2016 ديســمبر   )Cosmology. NASA (2008
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ومــن هــذا المعنــى الثامــن يتضــح لنــا كــال الكلمــة 
القرآنيــة ودقتهــا، ولمــاذا اختــار الله تعــالى في ســورة النجــم 
ــر«  ــع« و»المص ــل »المرج ــى« ولم يق ــك المنته ــة »إلى رب جُل

و«المــآب« و«المعــاد« كــا هــو في الســور الأخــرى...
ــاء  ــكان انته ــكل م ــود يش ــب الأس ــإنّ الثق ــاً ف وأيض
ــرات،  ــوم والمج ــه مــن النج وانكــدار كل شيء يقــرب من
ــاً  ــو أيض ــه. وه ــوَتْ في ــدث وهَ ــق الح ــت إلى أف اذا وصل
ــروف انّ الثقــب الأســود  ــوم، فمــن المع ــة انتهــاء النج ئ هي
ــار  ــرة بالانهي ــوم الكب ــد النج ــدأ أح ــا يب ــكل عندم يتش
ــرة  ــة الأخ ــو المرحل ــوده، فه ــاد وق ــة نف ــه نتيج ــى نفس ع
ــم. ــي يعقبهــا مرحلــة الانفجــار العظي ــره، والت مــن عم

ةُ الَْأوَْى« أقوال، منها: وفي معنى »جَنَّ
ــاء يرزقــون في  )1( جنــة تــأوي إليهــا أرواح الشــهداء أحي
أجــواف طــر خــر)1(، قالــه ابــن عبــاس وكعــب 
وقٍ )ت63هـــ(، قَالَ:  الأحبــار)2(، وقــد جــاء عَــنْ مَــرُْ

لى  لم  ــةِ: حمىكي  ــذِهِ الْيَ ــنْ هَ ــدَ اللهِ عَ بْ ــألَْنَا عَ سَ
ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي 

))) يُنظــر تفســر مقاتــل، مقاتــل بــن ســليمان، 3/ 434؛ تفســر 
ــة،  ــب العلمي ــاني، دار الكُتُ ــرزاق الصنع ــرزاق، عبدال عبدال
بــروت، 1999، 3/ 252؛ جامــع البيــان، الطــري، 22/ 
518؛ الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أبي طالــب، 11/ 
7154؛ التفســر البســيط، الواحــدي، 21/ 32؛ إعــراب 
ــب  ــروت، دار الكت ــاس، ط 1، ب ــر النح ــو جعف ــرآن، أب الق
العلميــة، 2001، 4/ 182؛ تفســر الســمعاني، الســمعاني، 
زاد  396؛   /5 والعيــون،  النكــت  المــاوردي،  291؛   /5
المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، 4/ 187؛ ابــن 
التَفْســر،  البغــوي،  199؛   /5 الوجيــز،  المحــرر  عطيــة، 
طيبــة،  دار  ط.1،  جمعــة،  وعثــان  النمــر  محمــد  تحقيــق: 

.406 /7  ،1997 الســعودية، 
))) ابــن المبــارك، الجهــاد، تحقيــق: د. نزيــه حمــاد، تونــس، الــدار 
ابــن أبي شــيبة، المصنــف،  59؛   ،61 1972م،  التونســية، 
مكتبــة  الريــاض،   ،1 ط  الحــوت،  يوســف  كــال  تحقيــق 
الأوليــاء  حليــة  215؛   /4  ،19425  ،1989 الرشــد، 
وطبقــات الأصفيــاء، مطبعــة الســعادة، مــر، 1974، 5/ 

.381

ــا قَــدْ سَــألَْنَا عَــنْ ذَلِــكَ، فَقَالَ:  يرحمي)3( قَــالَ: أمََــا إنَِّ
قَــةٌ  »أَرْوَاحُهُــمْ فِ جَــوْفِ طَــرٍْ خُــرٍْ، لَـَـا قنَاديِــلُ مُعَلَّ

ــاءَتْ...« )4(. ــثُ شَ ــةِ حَيْ نَّ ــنَ الَْ ــرْحَُ مِ ــرْشِ، تَ بِالْعَ
يهَــا جبريــل والَْلَئِكَــة، قالــه ابــن  )2( جنــة يــأوي إلَِ

)5(.عبــاس
ــن  ــه الحس ــون قال ــون والمتق ــا المؤمن ــأوي إليه ــة ي )3( جن

)ت110هـــ( وقتــادة )ت118هـــ(.)6(
)4( هــي الجنــة التــي آوى إليهــا آدم وحــواء عليهــا 

)ت338هـــ(.)7( النحــاس  قالــه  الســام 
قــول  وهــو  الأخرويــة،  الجنــان  مــن  جنــة  هــي   )5(
ــش )ت83هـــ(.)8( ــن حبي ــة )ت 58هـــ( وزر ب عائش
المــأوى«  »جنــة  لمعنــى  الأولى  الأربعــة  والتفاســر 
ــي  ــي ه ــى« الت ــدرة المنته ــى »س ــع معن ــا م ــة تمام متفق
عندهــا، والتــي إليهــا منتهــى مــا يصعــد بــه مــن الأرض، 

))) آل عمران 3/ 169.
ــانِ أَنَّ  ــابُ بَيَ ــارة، بَ ــاب الإم ــلم، كت ــح، مس ــند الصحي ))) المس

ـةِ، 1887، 3/ 1502. ــهَدَاءِ فِ الَْنّـَ أَرْوَاحَ الشُّ
))) يُنظــر تفســر الســمعاني، الســمعاني، 5/ 291؛ زاد المســر 
التفســر  187؛   /4 الجــوزي،  ابــن  التفســر،  علــم  في 
 /7 التَفْســر،  البغــوي،  32؛   /21 الواحــدي،  البســيط، 
406؛ القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــران، ط.2، القاهــرة، 
البيــان،  مجمــع  96؛   /17  ،1964 المصريــة,  الكُتُــب  دار 

.265  /9 الطــرسي، 
))) يُنظــر إعــراب القــرآن، النحــاس، 4/ 182؛ زاد المســر في 
ــكام  ــع لأح ــوزي، 4/ 187؛ الجام ــن الج ــر، اب ــم التفس عل
القــران، القرطبــي، 17/ 96؛ مجمــع البيــان، الطــرسي، 9/ 

.265
تفســر  182؛   /4 النحــاس،  القــرآن،  إعــراب  يُنظــر   (((
الراغــب، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: د. محمــد عبدالعزيــز 
بســيوني، طبعــة 1، جامعــة طنطا، مــر، 1999، 1/ 154؛ 
القديــر،  فتــح  9/ 226؛  إســاعيل حقــي،  البيــان،  روح 
129؛   /5  ،1994 دمشــق،  كثــر،  ابــن  دار  الشــوكاني، 

مجمــع البيــان، الطــرسي، 9/ 265.
ــر  ــري، 3/ 483؛ التفس ــارات، القش ــف الإش ــر لطائ ))) يُنظ

ــدي، 21/ 32. ــيط، الواح البس
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فيقبــض منهــا، و إليهــا ينتهــي مــا يهبــط بــه مــن فوقهــا 
ــن  ــا م ــان، ولكنه ــن الجن ــة م ــي جن ــا، فه ــض منه فيقب
الجهــة الســفلية لا مــن الجهة العلويــة، تأوي إليهــا أرواح 
الشــهداء والأوليــاء حتــى يــوم القيامــة فيزفــوا إلى جنــات 
ــة  ــة الموكل ــا الَْلَئِكَ ــأوي إليه ــة، وت ــدة الأبدي ــم الخال النعي
بــالأرض وتدبــر الكــون والبــر. فســدرة المنتهــى وجنــة 
المــأوى هــي الحــد البرزخــي بــن الداريــن)1( وبهــذا تكتمل 
الأدلــة وتجتمــع. ويتضــح معنــى »الجنــة« التــي كان فيهــا 
ــط منهــا، وتُــل كل الإشــكالات  ــه الســام وأهب آدم علي
الــواردة عليهــا وينتهــي الخــاف فيهــا أكانــت في الأرض 
أم الســاء أم هــي مــن الجنــات الأخرويــة التــي لا تنطبــق 

ــن الأرض؟)2(. ــا قوان عليه

))) يُنظــر تنبيــه الأفهــام إلى تدبــر الكتــاب الحكيــم، ابــن برجــان، 
روح  356؛   /3  ،2013 بــروت،  العلميــة،  الكُتُــب  دار 

ــي، 5/ 120، 6/ 259. ــاعيل حق ــان، إس البي
))) اختلفــوا في الجنــة المذكــورة في هــذه الآيــة، هــل كانــت 
في الأرض أو في الســاء؟ وبتقديــر أنهــا كانــت في الســاء 
الثــواب أو جنــة الخلــد  التــي هــي دار  فهــل هــي الجنــة 
أو جنــة أخــرى؟ فقيــل: هــذه الجنــة كانــت في الأرض، 
ــا في  ــة ك ــة إلى بقع ــن بقع ــال م ــى الانتق ــاط ع ــا الإهب وحم
واحتجــا   61  /2 البقــرة  ا(  مِــرًْ )اهْبطُِــوا  تعــالى:  قولــه 
ــي دار  ــت ه ــو كان ــة ل ــذه الجن ــا: أن ه ــوه: أحده ــه بوج علي
الثــواب لكانــت جنــة الخلــد ولــو كان آدم في جنــة الخلــد لمــا 
ــكَ عَــىَ شَــجَرَةِ  ــلْ أَدُلُّ لحقــه الغــرور مــن إبليــس بقولــه: )هَ
ــه:  ــح قول ــا ص ــه 20/ 120، ولم ــىَ( ط ــكٍ لَ يَبْ ــدِ وَمُلْ لْ الُْ
ــنِْ  ــا مَلَكَ ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ ــاَ رَبُّ ــا نَاَكُ )مَ
الدِِيــنَ( الأعــراف20/7. وثانيهــا: أن مــن  أَوْ تَكُونَــا مِــنَ الَْ
دخــل هــذه الجنــة لا يخــرج منهــا لقولــه تعــالى: )وَمَــا هُــمْ مِنْهَا 
بمُِخْرَجِــنَ( الحجــر15/ 48. وثالثهــا: أن إبليــس لمــا امتنــع 
ــى أن  ــب الله ع ــع غض ــدر م ــا كان يق ــن ف ــجود لع ــن الس ع
يصــل إلى جنــة الخلــد. ورابعهــا: أن الجنــة التــي هــي دار 
هَــا( الثــواب لا يفنــى نعيمهــا لقولــه تعــالى: )أُكُلُهَــا دَائـِـمٌ وَظلُِّ
الرعــد13/ 35 .. فهــذه الجنــة لــو كانــت هــي التــي دخلهــا 
آدم عليــه الســام لمــا فنيــت ولمــا خــرج منهــا آدم عليه الســام 
لكنــه خــرج منهــا وانقطعــت تلــك الراحــات. ينظــر مفاتيــح 
الغيــب، الفخــر الــرازي، 3/ 452؛ حــادي الأرواح إلى بلاد 

اللَِّ  ــدِ  بْ عَ عَــنْ  جــاء  مــا  يؤيدهــا  المعــاني  وهــذه 
بْــنِ مَسْــعُودٍ  قَــالَ: قَــالَ رســول الله : )) قَــدْ دَنَــا 
ــةِ  ــى، وَإلَِ جَنَّ تَهَ نْ ــدْرَةِ الُْ ــبُ إلَِ اللَِّ، وَإلَِ سِ قَلَ نْ ــلُ وَالُْ  الْجََ

الَْأوَْى (()3(.
ــادة عــى الثقــب الأســود  ــق تمامــا وزي وهــذا مــا ينطب
ــذي  ــة، وال ــن الفيزيائي ــده كل القوان ــي عن ــذي تنته ال

ــر. ــالم الآخ ــال إلى الع ــةً للانتق ــاً وهيئ ــكل مكان يش
ينحمي يم  يز  ير  أما قوله تعالى: حمىىٰ 

فــان المعنــى اللغــوي المحــوري لـــ«زاغ«: هــو الميــل أو 
ــتقيم إلى  ــاه المس ــراد في الاتج ــن الاط ــدة ع ــراف بش الانح
ــراف  ــاح وكانح ــنان والرم ــل في الأس ــرى. كالمي ــة أخ جه
ــل والشــدة همــا  ــا بسرعــة وخفــة.)4( فالمي ــة في جريه العظاي
الملاحظــان في دلالــة الزيــغ، وهــو الحاصــل عنــد »عدســة 
ــر  ــود تج ــب الأس ــذب الثق ــدة ج ــث ان ش ــة« حي ي الجاذب
أشــعة الضــوء عــى الميــل، وأمــا المعنــى اللغــوي المحــوري 
ــى  ــى يَغْشَ ــاوزٍ حت ــيء بتج ــاع ال ــو ارتف ــى«: فه لـ«طغ
ــل المســتَصْعِب ونحــوه،  ــى مــا حولــه، كأعــى الجب ويُغَطِّ
وكالــدم بــروز حُرتــه مــن الجلــد.)5( والمعنــى المتفــق 
ــا  ــال وم ــا م ــا زاغ«: م ــى »م ــن ان معن ــن المفسري ــه ب علي
عــدل يمينــاً ولا شــالاً، ومعنــى »ومــا طغــى«: ومــا 

ــا.)6( ــا صحيح ــه وقوع ــع علي ــل وق ــي، ب ــاوز المرئ تج

الأفــراح، ابــن قيــم الجوزيــة، القاهــرة، مطبعــة المــدني، ص: 
. 44 - 22

ــوم  ــة العل ــعودية، مكتب ــزار، الس ــار، الب ــر الزخ ــند البح ))) مس
5/ 395؛ المعجــم الأوســط،   ،2028 والحكــم، 2009، 
الطــراني، تحقيــق: طــارق عــوض الله، عبــد المحســن إبراهيــم 
الحســيني، القاهــرة، دار الحرمــن، 3966، 4/ 209؛ حليــة 
ــاني، 4/  ــم الاصبه ــو نعي ــاء، أب ــات الأصفي ــاء وطبق الأولي

.168
المعجــم  40؛   /3 فــارس،  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  يُنظــر   (((

.901  /2 جبــل،  حســن  محمــد  المؤصــل،  الاشــتقاقي 
))) يُنظــر مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، 3/ 412؛ المعجــم 

.1332 /3 المؤصــل، محمــد حســن جبــل،  الاشــتقاقي 
تأويــات  521؛   /22 الطــري،  البيــان،  جامــع  يُنظــر   (((
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أي أن الســدرة تزيــغ فيهــا الأبصــار وتطغــى كــا 
يحــدث عنــد الثقــب الأســود بســبب »عدســة الجاذبيــة«، 
ــى  ــدرة ع ــوة والق ــن الق ــاه اللهُ م ــولَ  أعط ــن الرس ولك
رؤيتهــا ورؤيــة الآيــات الكــرى دون أن يزيــغ بــره أو 

.)1(ــاس ــن عب ــال اب ــا ق ــى، ك يطغ
أما قوله تعالى: حمى ڱ ڱ ڱ ڱ ں حمي

فالمعنــى المحــوري للفعــل »غشــا«: تغطــي الــيء 
بكثيــف يعمــه: إما بمادة حقيقيــة كالموج والنــار والدخان 
والظــام وكغشــاء الــرَج والجَفــن، والأغشــى مــن الخيــل 
ــرّة وَجْهــه  والغشــواء مــن المعــز: مــا غَشِــىَ البيــاضُ أو الغُ
كلــه. وإمــا بــا يُتَصــور كذلــك كالنعــاس وإفقــاد الرؤيــة 
ــى  ــى ثيابــه واستغشــاها: تَغَطَّ والشــعور. ومنــه: تَغَشَّ
ى ئا حمي)2(  سْــمع: حمى  ــرى ولا يَ بهــا كــي لا يَ
فالأصــل في مــادة »غشــا« إذن ثــاث دلالات: التغطــي 

ــوال. ــة أق ــى الآي ــم)3(، وفي معن ــة والتعمي والكثاف
يعــرف  لم    الله  رســول  ان  الصحيحــن  في   )1(
 ...(( : ــول ــال الرس ــال: ق ــن أبي ذر  ق ــي؟ فع ــا ه م
ــوَانٌ لاَ  هَا أَلْ ــيَ ــى، وَغَشِ تَهَ ــدْرَةِ الُمنْ ــى بِ إلَِ سِ ــى انْتَهَ حَتَّ
اءِ، أنََّ  ــسِ  في حديــث الْسَِْ ــيَ؟(()4( وعَــنْ أنََ أدَْريِ مَــا هِ
ــيَِ  ــا غَ ــرِ اللهِ مَ ــنْ أمَْ هَا مِ ــيَ ــاَّ غَشِ ــالَ: ))فَلَ رَسُــولَ اللهِ  قَ

ــل وأسرار  ــوار التنزي ــدي، 9/ 423؛ أن ــنة، الماتري ــل الس أه
ابــن  الوجيــز،  المحــرر  158؛   /5 البيضــاوي،  التأويــل، 
عطيــة، 5/ 200؛ تفســر الســمعاني، الســمعاني، 5/ 292؛ 

ــوزي، 4/ 187. ــن الج ــر، اب ــم التفس ــر في عل زاد المس
وينظــر  34؛   /21 الواحــدي،  البســيط،  التفســر  يُنظــر   (((
لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، الخــازن، ط1، دار الكُتُــب 
علــوم  في  اللبــاب  206؛   /4  ،1995 بــروت,  العلميــة، 

الكتــاب، ابــن عــادل، 18/ 174.
))) نوح 71/ 7.

لســان  425؛   /4 فــارس،  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  يُنظــر   (((
الاشــتقاقي  المعجــم  126؛   /15 منظــور،  ابــن  العــرب، 

.1583  /3 جبــل،  حســن  محمــد  المؤصــل، 
))) الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الصــاة، بَــابٌ: كَيْــفَ 

اءِ؟، 349، 1/ 79. ــاَةُ فِ الِإسَْ فُرِضَــتِ الصَّ

تَْ(()5(. ــرَّ تَغَ
)2( غــي الســدرة فــراش مــن ذهــب. قاله ابن مســعود 

)رض( ومسروق ومجاهد )ت104هـ()6(.
)3( غشــيها نــور الــرب والملائكــة. قالــه الربيــع بــن 

ــس. أن
)4( غشيها لؤلؤ وياقوت وزبرجد. قاله مجاهد.)7(

مَ فِ حَدِيــثِ أبَِ  قــال ابــن حجــر )ت 852هـ(: »تَقَــدَّ
ــيَ؟،  ــا هِ ــوَانٌ لَ أدَْريِ مَ هَا أَلْ ــيَ ــاَةِ فَغَشِ لَ الصَّ ذَرٍّ  أوََّ
ــالَ اللَُّ تَعَــالَ:  ذْكُــورِ قَ ــعُودٍ  الَْ ــة حَدِيــث بــن مَسْ يَّ وَبَقِ
قــالَ: فــرَاش مــن ذهــب،  حمى ڱ ڱ ڱ ڱ ں حمي 
ــرَاشِ،  كَــذَا فــر المبهــم، فِ قَوْلــه: »مــا يغشــى« بِالْفِ
ــرَادٌ  ــسٍ: جَ ــنْ أنََ ــكٍ عَ ــنِ أبَِ مَالِ ــدَ بْ ــةِ يَزِي ــعَ فِ روَِايَ وَوَقَ
ــىَ  ــعَ عَ ــرَاشِ وَقَ ــرُ الْفِ : وَذكِْ ــاويُِّ يْضَ بَ ــالَ الْ ــبٍ، قَ ــنْ ذَهَ مِ
سْــقُطَ  يَ أنَْ  ــجَرِ  الشَّ شَــأنِْ  مِــنْ  لِنََّ  ــلِ؛  ي مْثِ التَّ لِ  ي ــبِ سَ
ــاءِ  ــبِ لِصَفَ هَ ــنَ الذَّ ــا مِ هُهُ، وَجَعَلَهَ ــبَ ــرَادُ وَشَ ــا الَْ هَ يْ عَلَ
يَكُــونَ  أنَْ  ــوزُ  وَيَُ ــى.  انْتَهَ سِــهَا،  نَفْ فِ  ــا  وَإضَِاءَتَِ وْنَِــا  لَ
ــا  ــوال؛ إم ــة الأق ــي جمل ــةً«)8(، إذن فف يقَ ــبِ حَقِ هَ ــنَ الذَّ مِ
أن الرســول  لم يعــرف مــا غشــيها فهــي مبهمــة في 
نــور وضــوء ولــون  القــران والســنة، أو أنهــا غشــيها 

ــوانٌ. ــالي، أو أل ــر برتق ــوء اصف ــون الض ــب كل الذه
فوصــف الغشــيان يصلــح لــكل مــن »أفــق الحــدث« 
دلالات  عليــه  ينطبــق  فكلاهمــا  المــزود«،  و«القــرص 
اءِ  سَْ ــابُ الِْ ــان، بَ ــاب الإي ــلم، كت ــح، مس ــند الصحي ))) المس

ــاَوَاتِ، 259، 1/ 145. برَِسُــولِ اللهِ إلَِ السَّ
))) جــاء بحديــث مرفــوع ولكــن ليــس فيــه انــه يغشــى الســدرة.
العلميــة،  المكتبــة  المســتدرك عــى الصحيحــن،  الحاكــم، 
سُــورَةِ  تَفْسِــرُ  التفســر،باب  كتــاب   ،1990 بــروت، 
النجــم، 3748، 2/ 510 وقال:هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ 

طمُسْــلِمٍ ووافقــه الذهبــي. شَْ
))) يُنظــر الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن ابي طالــب، 11/ 
ــن  ــان، الطــري، 22/ 518 - 520؛ اب 7155؛ جامــع البي
ــروت،  ــة، ب ــة العلمي ــم، المكتب ــران العظي ــر الق ــر، تفس كث

.421 /7  ،1999
))) فتح الباري، ابن حجر، 7/ 213.
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ــا  ــم« إذ هم ــة والتعمي ــي والكثاف ــة »التغط ــيان الثلاث الغش
ــع  ــه م ــب ويعمان ــن كل جان ــود م ــب الأس ــان بالثق يحيط
ــا  ــالى: »م ــه تع ــي قول ــا فف ــديدة. وأيض ــة وش ــة هائل كثاف
ــك  ــي كذل ــأنها، وه ــمٌ لش ــلٌ وتعظي ــامٌ وتهوي ــى« إبه يغش

ــن. ــكل القوان ــةٌ ل ــي خارق إذْ ه
ثالثاً: دلالات السياق على هذا التوافق:

لىحمي)1(ينطبــق  لم  ))1((: قولــه تعــالى: حمىٱلخ 
ــوى«  ــى »ه ــان معن ــق، ف ــذا التواف ــياق ه ــى س ــاً ع أيض
سُــفْل. وأسَرع وســار  إلِى  عُلْــوٍ  مــن  اللغــة: ســقَط  في 
ــدَّت.  ــيء: امت ــدُه لل ــوت ي ــكَ. وه ــديدًا. وهَلَ ــراً ش س
بعــض.  ــر  إثِ في  بعضُهــم  ســقَط  القــومُ:  و»تهــاوى« 
ةَ«:  و»الهُــوَّ قَعْرُهــا،  يُــدْرَك  لا  مَهْــواة  كلُّ  و»الهاوِيــةُ« 
ــويِ  ــا، ويه ــن إلِيه ــن الأرَض لا يُفط ــةُ م ــدةُ الغامض الوه
ــى يصعــد، ويكــون  ــداد؛ يكــون بمعن ــروف الأضَْ مــن ح

بمعنــى ينــزل.)2(
ــا  ــد طيّه ــوم عن ــري للنج ــا يج ــس م ــن ونف ــذا ع وه
وانســدارها في الثقــب الأســود الغامــض الــذي لا يــدرك 
قعــره؛ حيــث تــرع وتســر بشــدة، وتمتــد، وتســقط 
بعضهــا إثــر بعــض مــن خــال المجــرات المتهاويــة 
لتهلــك  الأســود،  الثقــب  قعــر  باتجــاه  والمنكنســة 
ــذب  ــروف أن ج ــن المع ــا، وم ــد ضوءه ــحق وتفق وتنس
النجــوم نحــو الثقــب الأســود يكــون بصيغــة الطــيّ 
التــي فيهــا صعــود ونــزول. فالمعــاني كلهــا متطابقــة.
ــوقها الله  ــف يس ــر إلى هــذه المعــاني المعجــزة كي فانظ

ــه تعــالى:  ــل عــى قول للتدلي
نخ  نح   نج  مى   مم  مخ  مح  حمىٱمج 

))) النجم 53/ 1.
ابــن  الأضــداد،  105؛   /4 الفراهيــدي،  العــن،  يُنظــر   (((
ــروت، 1987، ص: 379؛  ــة ب ــة العصري ــاري، المكتب الأنب
ــن فــارس، 6/ 15؛ الغريبــن في القــرآن  مقاييــس اللغــة، اب
والحديــث، الهــروي، ط1، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 
ابــن  العــرب،  لســان  1953؛   /6  ،1999 الســعودية، 

.371  /15 منظــور، 

يخ  يح  هي   هى  هم  هج  ني  نم  
رٰحمي)3( فــكل كلامــه  وحــي  ذٰ  يي  يم  
ليــس بالهــوى إنــا بالعلــم الإلهــي اللــدنّ. فقــد اســتغرق 
اكتشــاف هــذه الحقائــق والنظريــات العلميــة مئــاتِ 
ــاد،  ــود والأرص ــوث والجه ــن البح ــل الآلافِ مِ ــنين ب الس
ــا  ــمُ يذكرُه ــرانُ الكري ــد الق ــم نَجِ ــةٍ؛ ث ــاتٍ هائل ــع نفق م
بأجمــل واوجــز العبــارات وفي ســياقٍ عظيــمٍ للهدايــة 

ــر.  والتذك
وقــد اختلــف أئمــة التفســر في معنــى النجــم اذا 

ــا: ــوال، منه ــى أق ــوى ع ه
ابــن عبــاس،  ريّــا، رواه  الثُّ أن المــراد بالنجــم  أحدهــا: 
ــاب«. ــى »غ ــا بمعن ــوى« هن ــة. و»ه ــن قتيب ــد. واب ومجاه
ــي  ــوي لرم ــا يه ــي م ــوم، يعن ــن النُّج ــوم م ــاني: الرُّج والث

ــاس.  ــن عب ــن اب ــة ع ــياطين، رواه عكرم الش
هــا، وهــو مــروي عــن مجاهــد  والثالــث: نجــوم الســاء كُلِّ
ــا أن  هُوِيَّ أقــوال: أحدهمــا: أن  أيضــاً. وفي هويهــا: 
تغيــب. وثانيهــا: أن تنتثــر يــوم القيامــة، وثالثهــا: 
ــه  ــا قال ــا ولا غروبه ــر في طلوعه ــا لا تف ــا لأنه جريه

الأكثــرون.
ــابَ  ــوى أيَ: غَ ــدي. وه ــه الس ــرةُ: قال هَ ــا الزُّ ــع: أنه والراب

وغــار.
ــن  ــه اب ــة، قال ق ــاً متفرِّ ــزل نجوم ــرآن ن ــه الق ــس: أن والخام
عبــاس، ومجاهــد. ومعنــى »هــوى«: نــزل.)4( وهــذا 
كلِــه  القــرانِ  إذ دلالاتُ »الهــوى« في  بعيــدٌ  المعنــى 
ــذه  ــا في ه ــاك؛ ك ــقوط واله ــن الس ــرةٌ ب ــةٌ دائ مذموم

))) النجم 53/ 2 - 6.
))) يُنظــر معــاني القــرآن، الفــراء، 3/ 94؛ تأويــات أهــل 
الســنة، الماتريــدي، 9/ 417؛ التفســر الوســيط، الواحــدي، 
4/ 183؛ تفســر  ابــن الجــوزي،  المســر،  4/ 192؛ زاد 
الســمعاني، الســمعاني، 5/ 283؛ تفســر القــرآن، العــز بــن 
عبدالســام، 3/ 242؛ التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، 

.91  /27
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الســورة في إهــاك قــوم لــوط برفعهــم ثــم إســقاطهم 
ترحمي)1(، ومنــه  في قولــه عــز وجــل: حمىٱبي 
هــوى النفــس الــذي ذمّــه القــران في كل آياتــه وجعله 

نم  نخ  نح   مقابل الوحي؛ كما هي هنا: حمىنج 
هيحمي. هى  هم  هج  ني   

معنــى  فيهــا  ليــس  مجازيــة،  المعــاني  هــذه  وكل 
الشــياطين. لرجــم  الشــهاب  ســقوط  إلا  حقيقــي 
عليــه  جبريــل  وصــف  في  تعــالى  قولــه   :  ))2((
رٰحمي)2(،  ذٰ  يي  يم   يخ  السلام:  حمىيح 
و»القــوى«: جمــع قــوة فهــي ليــس قــوة واحــدة، بــل قــواه 
خلقــه  في  شــدة  ذو  أي:  مــرة«:  »ذو  متنوعــة.  كثــرة 
وإحــكام مضاعــف؛ فالمــر: الحبــل المفتــول عــى أكثــر 
ــرة)3(، ووصفــه  ــل م ــوى الحب ــوة مــن ق مــن طــاق، وكل ق
بهــذا الوصــف في هــذه الســورة يناســب هــذا المقــام 
ــات في  ــم المخلوق ــن اعظ ــود م ــب الأس ــان الثق ــا؛ ف تمام
ــرات وطيهــا، وممــا  الكــون واقدرهــا عــى إنهــاء اكــر المج
يؤكــد هــذا أنّ وصــف جبريــل عليــه الســام بالقــوة 
ــر في ســورة  ــياقين، احدهمــا هــذا، والآخ جــاء فقــط في س

ين   يم  يز  التكويــر، في قولــه تعــالى: حمىٱير 
ــياق  ــس الس ئهحمي)4(، وفي نف ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
قــال  النجــم  ففــي  الســاء،  في  جبريــل  رؤيــة  وهــو 
كاحمي، وفي التكويــر قــال:  قي  قى  حمىٱفي  تعــالى: 

جمحمي)5(، وذلــك بعــد قولــه: حمىٱكم  جح  ثم  حمىته 
ليحمي)6( والتــي يؤكــد العلــاء  لى  كي   كى 
وهيئــات الإعجــاز العلمــي عــى أن المقصــود بـ«الخنــس 

))) النجم 53/ 53.
))) النجم 53/ 5، 6.

))) يُنظــر جامــع البيــان، الطــري، 22/ 499؛ تأويــات أهــل 
الســنة، الماتريــدي، 9/ 417؛ التفســر البســيط، الواحــدي، 

.12 /21
))) التكوير 81/ 19، 20.

))) التكوير 81/ 23.
))) التكوير 81/ 15، 16.

الجــوار الكنــس« هــو الثقــب الأســود أيضــا)7(؛ حيــث ان 
ــي  ــواري: الت ــة، والج ــة المحتجب ــى المختفي ــس: بمعن الخن
ــس  ــي تكن ــس: الت ــى الكن ــة، ومعن ــر بسرع ــري وتس تج
ــأتي في طريقهــا ويقــرب منهــا؛  وتطــوي وتبلــع كل مــا ي
يقــول أ.د. زغلــول النجــار: »الوصــف في هاتــن الآيتــن 

الكريمتــن:  
ينطبــق  الكنــس.  الجــوار  بالخنــس  أقســم  فــا 
ــة مبهــرة تمثــل مرحلــة  انطباقــا كامــا مــع حقيقــة كوني
خطــرة مــن مراحــل حيــاة النجــوم يســميها علــاء 
 »Black Holes« الفلــك اليــوم باســم الثقــوب الســود
ــن  ــرة م ــود المتأخ ــف إلافي العق ــة لم تكتش ــذه الحقيق وه
القــرن العشريــن، و ورودهــا في القــرآن الكريــم الــذي 
التعبــرات  بهــذه  ســنة  وأربعمائــة  ألــف  قبــل  أنــزل 
ــت  ــة كان ــي  ، في أم ــي أم ــى نب ــة ع ــة الدقيق العلمي
ــدق  ــهادة ص ــي ش ــن، ه ــن الأمي ــاحقة م ــا الس غالبيته
عــي أن القــرآن الكريــم هــو كلام الله الخالــق الــذي أبــدع 
هــذا الكــون بعلمــه وحكمتــه وقدرتــه، وعــي أن ســيدنا 
ــن  ــا م ــي، معل ــولا بالوح ــدالله كان موص ــن عب ــد ب محم
ــل خالــق الســاوات والأرض، وأنــه  مــا كان ينطــق  قب
ــران،  ــاء في الق ــي )الس ــي يوح ــو إلا وح ــوي، إن ه ــن اله ع

زغلــول النجــار، ص215(.

ــاب  ــي في الكت ــاز العلم ــة للإعج ــة العالمي ــع هيئ ــا: موق ))) منه
ــنة والس

https/ //www.eajaz.org/index.php/Scientific-
Miracles/Astronomy-and-Space-Sciences/116-
There-swear-Balkhns-)-15-(-neighboring-

synagogues-)-16-(-Sura-pelleting
في  والســنة  القــرآن  في  العلمــي  الإعجــاز  موســوعة  ومنهــا: 

موقعهــا:
http//  /www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Denia9/EjazElmiQu/sec07.doc_cvt.htm

ومنها: الأستاذ الدكتور زغلول النجار في موقعه:
http/ //www.elnaggarzr.com/pg/79/%2220%
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الخاتمة:

تبــنَّ لنــا ممـّـا ســبقَ التوافــقُ التــامُ بــن صفــات 
ــب  ــات »الثق ــن صف ــا، وب ــا حوله ــى« وم ــدرة المنته »س

الأســود« كــا هــو مبــن في النقــاط التاليــة:
)1( مادة »سدر« تحمل المعاني والدلالات الآتية: 

ــذه  ــة، وه ــى الرؤي ــن ع ــدرة الع ــدم ق ــاب وع * الاحتج
ــود . ــب الأس ــزات الثق ــرز ممي أب

* حــرة العــن، وهــذه الصفــة تنطبــق عــى حــرة البصر 
الناظــر إليــه؛ حيــث هــو لا يــراه بل يــرى مــا وراءه.

* التركز والكثافة. وهو من اهم مميزاته.
* الامتــداد ، وهــذه الصفــة واضحــة في منطقــة ظــل 
ــرى ممتــدة بخمســة أضعاف  الثقــب الأســود حيــث تُ

ــب. الثق
أعظــم  مــن  وهمــا  الشــديدة،  والحــرارة  السرعــة   *
الأقــراص. مــن  يحيطــه  ومــا  الثقــب  خصائــص 

)2( كلمة »المنتهى« تحمل المعاني والدلالات الآتية: 
ــا  ــا وم ــفل منه ــن اس ــد م ــا يصع ــا كل م ــي إليه * ينته
ــن  ــرزخ ب ــي ب ــا، فه ــا يتجاوزه ــا، ف ــن فوقه ــزل م ن
ــن  ــا، ويمك ــا وطبيعته ــن في قوانينه ــن مختلف عالم

ــف. ــر مختل ــالم آخ ــؤدي إلى ع أن ت
* تنتهى عندها علوم البشر وقوانين الفيزياء. 

ــم  ــا ان مبدأه ــة، ك ــوم القيام ــه ي ــون كل ــى الك * منته
ــه. ــي ب ــود« وينته ــب اس ــدأ بـــ »ثق ــون ب ــا فالك منه

* ينتهي عندها كل شيء يقترب منها. 
الثقــب الأســود  انّ  النجــوم، حيــث  انتهــاء  * هيئــة 
ــى  ــار ع ــوم بالانهي ــد النج ــدأ أح ــا يب ــكل عندم يتش

نفســه.
فهــي  المــأوى«  »جنــة  لـــ  الــواردة  التفاســر  أمــا   )3(
ــي هــي  ــى »ســدرة المنتهــى« الت متفقــة تمامــا مــع معن
عندهــا، فهــي جنــة مــن الجهــة الســفلية لا مــن 
ــى  ــهداء حت ــا أرواح الش ــأوي إليه ــة، ت ــة العلوي الجه

ــر  ــة بتدب ــة الموَكّل ــا الَْلَئِكَ ــأوي إليه ــة، وت ــوم القيام ي
ــي  ــأوى ه ــة الم ــى وجن ــدرة المنته ــر. فس ــون والب الك
ــي كان فيهــا  ــي الت ــن، وه ــن الداري ــي ب الحــد البرزخ

ــا. ــط منه ــام وأهب ــه الس آدم علي
»أفــق  مــن  لــكل  يصلــح  »الغشــيان«  وصــف   )4(
ــه  ــق علي ــرص المــزود«، فكلاهمــا ينطب الحــدث« و»الق
دلالات الغشــيان: »التغطــي والكثافــة والتعميــم« 
إذ همــا يحيطــان بالثقــب الأســود مــن كل جانــب 
ــا  ــه: »م ــي قول ــا فف ــة. وأيض ــة هائل ــع كثاف ــه م ويعمان
ــي  ــي كذلــك إذ ه ــام وتهويــل لشــأنها وه ــى« إبه يغش

ــن. ــكل القوان ــة ل خارق
ينحمي أي:  يم  يز  ير  )5( أمــا قولــه تعــالى: حمىىٰ 
ــل  ــي، ب ــاوز المرئ ــا تج ــالا، وم ــا ولا ش ــال يمين ــا م م
وقــع عليــه وقوعــا صحيحــا. فهــذا المــكان تزيــغ فيــه 
الأبصــار وتطغــى، ولكــن الرســولَ  أعطــاه اللهُ مــن 
ــرى  ــات الك ــة الآي ــا ورؤي ــى رؤيته ــدرة ع ــوة والق الق
ــى  ــى، وهــذا المعن ــغ بــره أو ان يطغ مــن دون ان يزي

ــة«. ــة الجاذبي ــى »عدس ــا ع ــق تمام ينطب
التوافــق  يــدل عــى هــذا  الســورة أيضــا  )6( ســياق 

منهــا: مواقــع  وذلــك في 
ينطبــق أيضــاً  لىحمي  لم  حمىٱلخ  تعــالى:  قولــه 
ــق معــاني كلمــة  ــث تنطب عــى ســياق هــذا التوافــق، حي
»هــوى« مــع مــا يحــدث للنجــوم عنــد هويهــا وســقوطها 
وطيّهــا في الثقــب الأســود الغامــض الــذي لا يــدرك 
ــا  ــقط بعضه ــد، وتس ــدة، وتمت ــر بش ــرع وتس ــره؛ فت قع
ــة  ــة والمنكنس ــرات المتهاوي ــال المج ــن خ ــض م ــر بع إث

ــك. ــحيق لتهل ــره الس ــاه قع باتج
بالقــوة في قولــه تعــالى:  والثــاني: وصــف جبريــل 
يمحمي، فــان الثقــب الأســود مــن  يخ  حمىٱيح 
اعظــم المخلوقــات في الكــون واقدرهــا، وهــو يوافــق 
ــه ذو  ــه بان ــن وصف ــر م ــورة التكوي ــاء في س ــا ج ــا م تمام
ــرّ  ــي تُفَ ــس« الت ــوار الكن ــس الج ــياق »الخن ــوة وفي س ق

بالثقــب الأســود أيضــا..
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وأوصي بمزيــد مــن التعمــق في دراســة اللغــة العربية 
ــرة،  ــا )11( م ــه عربي ــران إلى كون ــار الق ــا، إذ أش وعلومه
وهــذا عجيــب إذ الأمــر واضــح لا يحتــاج إلى تبيــان. 
ــد لــه مــن  ولكــن قصــد أن مــن أراد معرفــة أسراره فــا ب

ــديد. ــل الش ــى التفصي ــه ع ــة لغت معرف
ــم  ــران أن يتعل ــاني الق ــة مع ــن أراد معرف ــا أوصي م ك
ــال  ــد ق ــة، فق ــى الحقيق ــه ع ــى يعرف ــرى حت ــوم الأخ العل
ــاب الله لا  ــي )ت542هـــ(: »كت ــة الأندل ــن عطي ــام اب الإم
ــيد  ــال رش ــه« ، وق ــوم في ــع العل ــف جمي ــر إلا بتصري يتف
وشــئون  الكــون  بعلــوم  وكــذا   ...( رضا)ت1354هـــ(: 
ــبة  ــوم المكتس ــذه العل ــإن ه ــق، ف ــنن الله في الخل ــر وس الب

ــم  ــى فه ــا ع ــتعان به ــي يس ــي الت ــة ه ــة وعقلي ــن نقلي م
جحجم  ثم  ته  تم  القــرآن( . ولذلــك قــال تعــالى: حمىٱتخ 
خجحمي ولم يقــل العالمــون أو العلــاء أو أولــو  حم  حج 
ــه . ــن في علم ــق المتمك ــت العمي ــخ: الثاب ــم. والراس العل
وأوصي أقســام علــوم القــران ان يكــون لهــا قســم 
خــاص بإعجــاز القــران، ويتصلــون مــن خلاله بأســاتذة 

ــة . ــوم الطبيعي ــة العل ــن في كاف ومختص
كــا أوصي بإلحــاح ان يكــون لنــا ورد تدبــر يومــي 
 فالقــران إنــا نــزل للتدبــر كــا في قولــه عــز وجــل: 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ِّ    ّٰ  حمى   
برحمي . ئي 

ــي، ومــن  ــه الذهب ــرص المــزود بلون ــه الق ي ــر ف ــاق، يظه ــود عم ــاشرة لثقــب اس ــورة مب شــكل ) 1 ( أول ص
ــه افــق الحــدث ــه، وعــى حافت الداخــل الثقــب الاســود وظل

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7372

الأشكال التوضيحية
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ــى فــرى  ــارا ويطغ ــا ويس ن ــر يمي ــث يزيــغ الب ــة حي ي ــر عدســة جاذب ــي لتأث ــم )2( رســم توضيح شــكل رق
/https://scitoday.wordpress.com/author/scitoday/page/6  ــود ــا وراء الثقــب الاس م

ــه  ب شــكل رقــم )3( رســم توضيحــي للثقــب الأســود المســمىCygnus X-1يطــوي مادةالنجــم الأزرق بجان
CXC / M. Weiss / الى نقطــة التفــرد. وينظرناســا
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